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 الملخص

فة المشبَّهة، واستحضارها   رفيَّة للص ِّ ياق في تشكُّل البنية الصَّ يسعى البحث إلى إبراز أثر الس ِّ
بما يقتضيه ويتناسب مع ما يتطلَّبه من معانٍ في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتَّفق عليه الشيخان،  

للمغايرة مع صيغ صرفية أخرى،   القابلة  انتقاء الصيغ الصرفية  معتمدين على  وذلك من خلال 
 .المنهج التحليلي في بيان ذلك

 

 

Abstract 
 

This study aims to highlight the impact of context on the 

morphological formation of the adjective of resemblance and its invocation 

in accordance with the intended meanings in Al-Lu'lu' wal-Marjān fīmā 

Ittafaqa ʿalayhi al-Shaykhān. The research focuses on selected 

morphological forms that are subject to variation with other forms, 

employing an analytical approach to elucidate this phenomenon. 
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 مــن رأى للــدراســـات الإنـسـانـيـــةمـجـلـــة ســر 

 / الجزء الأول  2025  حزيرانالمجلد الحادي والعشرون/ العدد الرابع والثمانون/ السنة العشرون /  
 

مــة   المقدِّ

آله   وعلى  الأمين،  المصطفى  رسوله  على  لام  والسَّ لاة  والصَّ العالمين،  رب  لله  الحمد 
 وصحبه أجمعين: 

لقد اعتنى اللُّغويون العرب منذ بداية الدرس اللُّغوي بالمعنى، وسعوا إلى إيصاله   
على أتم ِّ وجه، وبغية حصول ذلك فقد اعتنوا بكل ِّ ما يحيط بالحدث الكلامي من عناصر  

هو   وأوضح مثال على ذلك،  لغويَّة وغير لغويَّة، متكئين عليها في تعيين المعنى المراد
ياق اللغوي   276استدلال ابن قتيبة )ت:   الاسم الذي يحمل معنيين واختلاف    في   هـ( بالس ِّ

العرب فيه، قال: ))وقد يقع هذا في جميع هذه الحروف ذوات الوجوه، وإنَّما يُستدلُّ على  
رُ((  مُ قبلها من الكلام، ويتأخَّ ، ولا شكَّ في أنَّ  (54ص م،  1986)محمد،    معانيها بما يتقدَّ

استدلال ابن قتيبة بسابق الكلمة ولاحقها في كشف المعنى هو ما عُرِّفَ فيما بعد بالنظريَّة  
ياقيَّة،   ياق وبيان أثره في  الس ِّ ياق على توظيف الس ِّ وقد انصبَّت عناية الباحثين في مجال الس ِّ

من  إنت أكبر  الدَّلالي  بالجانب  عنايتهم  فكانت  الصرفيَّة،  الصيغ  معنى  تحديد  أو  الدَّلالة،  اج 
ياق في تشكُّل الصفة المشبَّهة   ياقي، لذا جاء هذا البحث الموسوم بـ)أثر الس ِّ عنايتهم بالجانب الس ِّ

ياق في مجِّ  يء صيغة  نماذج مختارة من كتاب اللؤلؤ والمرجان( الذي حاولنا فيه بيان أثر الس 
يها هذه الصيغة، بمعنى آخر حاولنا أن نبي ِّن   فة المشبَّهة بما يقتضيه ويتطلَّبه من معانٍ تؤد ِّ الصَّ
فة المشبَّهة لتتناسب معه. ياق هو الحاكم في مجِّيء صيغة الصَّ  في هذا البحث كيف يكون الس ِّ

وتكمن أهمية الموضوع في كونه أحد الموضوعات الجديدة في دراستها، فعلى الرغم من أنَّه  
بالجانب   فيُعنى  هذا  بحثنا  أمَّا  الدَّلالي،  بالجانب  عُنيت  أنَّها  إلاَّ  له  مماثلة  بدراسات  مسبوق 

ياقي.  الس ِّ

ل موسومًا بــ)الصفة   واقتضت طبيعة البحث أن يكون على مبحثين، جاء المبحث الأوَّ
المشبَّهة التي يشترك بها المذكر والمؤنث(، أمَّا المبحث الثاني فقد جاء بعنوان )الصفة المشبَّهة 

إليها، وف لنا  النتائج التي توصَّ ي التي لا يشترك بها المذكر والمؤنث(، ثم خُتم البحث بأبرز 
 الختام نسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين. 
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ل: الصفة المشبَّهة التي يشترك بها المذكر والمؤنث   المبحث الأوَّ

من المعلوم أنَّ في اللغة العربية صيغًا صرفيَّة تصلح في استعمالاتها ودلالاتها على أكثر من  
وجه، فيكون ظاهر الصيغة يدلُّ على المفرد وقد يدلُّ على المثنى والجمع، والمفرد نفسه يدلُّ 

علامة    بصيغته على المذكر بلا علامة تأنيث، وقد يدلُّ أيضًا على المؤنث بالصيغة نفسها بلا
يل(، اللتان حُصر موضوع هذا المبحث عليهما.   تأنيث، ومن تلك الصيغ صيغتا )فَعُول( و )فَعِّ

 )فَعـول(  _

من هذا الباب الصفة المشبَّهة )طَهور( في حديث جابر بن عبد الله قال: قَالَ رَسُولُ اللهِّ 
يرَةَ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ:   رْتُ بِّالرُّعْبِّ مَسِّ نَ الَأنْبِّيَاءِّ قَبْلِّي: نُصِّ يتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِّ ))أعُْطِّ

، وَ  لَاةُ فَلْيُصَل ِّ دًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِّي أَدْرَكَتْهُ الصَّ لَتْ لِّيَ الَأرْضُ مَسْجِّ لَّتْ  شَهْرٍ، وَجُعِّ أُحِّ
ثْتُ إِّلَى النَّاس كَافَّةً، لِّيَ الْغَنَائِّمُ  ةً وَبُعِّ ، وَكَانَ النَبِّيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يُبْعَثُ إِّلَى قَوْمِّهِّ خَاصَّ

فَاعَةَ(( يتُ الشَّ  (. 91م، ص 1986)محمد،  وَأعُْطِّ

هذا الحديث الشريف في الخصال التي لم تجتمع كلُّها لأحد من الأنبياء إلا  له صلى الله عليه وسلم، ومنها  
وضًا عن الماء،   )الجوهري، التيمُّم في اللغة: القَصدُ و جعل الأرض طهورًا حتى صار التيمُّم بها عِّ

رع: ))قَصدُ مَسحِّ الوَجهِّ واليَدينِّ بغبارِّ ترابٍ بِّنيَّةٍ مخصوصةٍ((1281ص   م،2009  (، وفي الشَّ
الفاعل فقيل: )طاهِّرةً(، لجاز  13، ص 3ج  م،2012)العسقلاني،   (، ولو جيء بصيغة اسم 

بالمصدر فقيل: )طُهرًا( لأفادت  ذلك؛ لأنَّها ستفيد بأنَّ الأرض طاهرة في نفسها، ولو جيء 
 المعنى نفسه مع التأكيد. 

ياق    تطلَّب مجيء صيغة )فَعول(؛ لأنَّ التيمُّم من تراب الأرض يقتضي   الدَّلاليلكن الس ِّ
أمران، الأمر الأول: أنَّ هذا التراب طاهر في نفسه، وقد بلغ غاية الطَّهارة حتى ناب عن الماء 
رٌ لغيره، وعليه من تطهَّر به جاز له   لاة، والأمر الثاني: أنَّ هذا التراب مُطه ِّ في التطهُّر للصَّ

 . أن يصل ِّي

ياق   ، فصيغة )فَعول( تدلُّ على زيادة في الدَّلاليفجيء بصيغة )فَعول( لتناسبها مع الس ِّ
ات ِّصافها  47، ص 19ص   م،1884)ابن عاشور،  الوصف عن صيغة فاعل ( فتقتضي زيادة 
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(، فقولنا: طَهور،  100ص   م،2008)السامرائي،  بصفة الطَّهارة، وتدلُّ على الشيء الذي يُفعَلُ به
ة تُستنفد في التطهُّر (، وقد ذكر ابن فارس )ت: 101ص    م، 2008)السامرائي،  أي أنَّه مادَّ

ر لغيره((  395 (، وعليه  428  م،1979)بن زكريا،    هـ( أنَّ ))الطَّهور: الطَّاهر في نفسه، المُطه ِّ
فالمعنى أنَّ الله تعالى طهَّر الأرض وجعلها مُطهَّرة لغيرها، فجيء بصيغة )فَعول( لمطابقة اللفظ 

 للمعنى.

 )فَعـيـل(  _

من هذا الباب الصفة المشبَّهة )خَليق( في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
مْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ بَعْضُ  النَّاسِّ فِّي    قال: بَعَثَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِّ

نْ تَطْعُنُوا فِّي إِّمَارَتِّهِّ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِّي إِّمَارَةِّ إ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: ))إِّمَارَتِّهِّ، فَقَالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللََُّّ 
، وَإِّنَّ   نْ قَبْلُ، وَايْمُ اللهِّ إِّنْ كَانَ لَخَلِّيقًا لِّلإِّمَارَةِّ، وَإِّنْ كَانَ لَمِّنْ أَحَب ِّ النَّاسِّ إِّلَيَّ نْ أَحَب ِّ  أَبِّيهِّ مِّ هذَا لَمِّ

 (. 514ص م، 1986)محمد،  لَيَّ بَعْدَهُ((النَّاسِّ إِّ 

في هذا الحديث الشريف بيان لفضل أسامة وأبيه زيد رضي الله عنهما، وأنَّهما كانا من  
يعنينا منه هو وصف زيد بن حارثة رضي الله عنه   إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي  الناس  أحب ِّ 

يل(.   بالصفة المشبَّهة )خَليقًا( على صيغة )فعِّ

هـ(: ))وقد خَلُقَ لهذا الأمر فهو    175الخَليق في اللغة من )خَلُقَ(، قال الخليل )ت:  
ت 151، ص4)الفراهيدي، د.ت، ج  خليق له، أي: جدير به(( (، وبما أنَّ هذه الصفة اختصَّ

ياق   بالإمارة فلابدَّ من الوقوف عند تاريخ الغزوات التي قادها زيد رضي الله عنه لبيان أثر الس ِّ
يل(، وقولنا إنَّه سياق تاريخي لأنَّ ما سنذكره   التاريخي في تشكُّل البنية الصرفيَّة على صيغة )فَعِّ

 .ها في زمن سابق لزمن ورود الحديث الشريفمن غزوات لزيد رضي الله عنه كلُّ 

ل سريَّة خرج فيها زيد رضي الله عنه أميرًا هي سريَّة  ير والمغازي أنَّ أوَّ ذكر أهل الس ِّ
يرَ قريش،  321، ص 4ج  م،1977)الحموي،  القَرَدَة (، في أعقاب غزوة بدر، حين أصاب عِّ

النبي صلى الله عليه وسلم فخمَّسها فيها على  بما  م  أبو سفيان بن حرب، وقدِّ تجارتهم، وفيها  ابن  )وهي عُظم 
 (.50، ص 2، ج1955هشام،  
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)الحموي، وفي سنة ست من الهجرة خرج زيد رضي الله عنه أميرًا على سرية إلى الجَمُوم
(، فأصاب امرأة من مزينة فدلَّتهم على محلة من محال بني سُلَيم،  163، ص 2ج   م،1977

(، 338، ص 3م، ج1976ابن كثير،  )فأصابوا منها نَعمًا وشاءً، وأسروا جماعة من المشركين
يص  نة نفسها خرج زيد رضي الله عنه إلى العِّ (، 173، ص 4ج  م،1977)الحموي،  (1) وفي السَّ

منهم   وأسر  فيها،  وما  فأخذها  ام،  الشَّ من  مقبلة  لقريش  يرٍ  لعِّ فتعرَّض  راكبًا،  سبعون  ومعه 
 (.477، ص 1ج  م،2004)القسطلاني، ناسًا

ثم سريَّته في جمادي الآخرة سنة ست إلى بني ثعلبة، فأصاب منهم نعمًا وشاءً، ثم سريَّته  
(، حين أقبل دحية 258، ص 2ج  م،1977)الحموي،  (2) في جمادي الآخرة سنة ست إلى حِّسمى

م  بن خليفة الكلبي من عند قيصر، فلقيه الهنيد في ناس من جذام فقطعوا عليه الطريق، فقَدِّ
دحية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة رجل وأمَّر عليهم زيدًا، فأغار عليهم،  

 (. 479، ص 1ج  م،2004)القسطلاني، وقتل فيهم فأوجع

ثم سريَّته في رجب سنة ست إلى وادي القرى، حيث لقي بني فَزارة، فأصيب بها ناس 
مَ آلى أن لا يمسَّ رأسه غسل من جنابة   من أصحابه، وفيها ارتُثَّ زيد من بين القتلى، فلمَّا قَدِّ
حتى يغزو بني فَزارة، فلمَّا استبلَّ من جراحته، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني فَزارة، فقتلهم وأصاب 

 (.617، ص 2، ج1955ابن هشام، )فيهم بوادي القرى 

ووافاهم   آلاف،  ثلاثة  والمسلمون  ثمان،  سنة  الأول  جمادي  في  مؤتة  إلى  سريَّته  ثم 
ة والعدد، فقاتل زيد رضي الله عنه براية رسول الله صلى الله عليه وسلم   المشركون بما لا قِّبل لأحد به من العدَّ

خالد، )أشدَّ القتال، واقتحم رماح العدو وسيوفه، لا يبحث على النصر بقدر ما يبحث على الجنَّة
(، واستشهد 378، ص 2، ج1955ابن هشام،  )(، حتى شاط في رماح العدو195م، ص 2000

 رضي الله عنه. 

وح كان جديرًا بثقة   فيظهر من تاريخ الغزوات التي قادها زيد رضي الله عنه  أنَّه بهذه الرُّ
النبي صلى الله عليه وسلم، وجديرًا بأن يكون أميرًا على جيش المسلمين، وأنَّ الجدارة صفته الثابتة، فهي ملازمة 

 

 (173، ص 4م، ج1977موضع في بلاد بني سُليم )الحموي،  )1(
 (258، ص 2م، ج1977أرض ببادية الشام بينها وبين وادي القرى ليلتان )الحموي،  )2(
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له، لا تنفكُّ عنه، فجيء بالصفة المشبَّهة على صيغة )فَعيل(؛ لأنَّ هذا البناء دالُّ على أنَّ 
فة قد لازمت النفس ياق التاريخي. 191م، ص 1910ابن فارس، )الص ِّ  (، وهذا ما تطلَّبه الس ِّ

ومن هذا الباب الصفة المشبَّهة )وَقيذ( في حديث عَدِّي ِّ بن حاتم رضي الله عنه قال: 
هِّ فَكُلْهُ، وَمَا أَصَابَ   سَأَلْتُ النَّبِّيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِّ الْمِّعْرَاضِّ قَالَ: ))مَا أَصَابَ بِّحَد ِّ

هِّ فَهُوَ وَقِّيذٌ(( وَسَأَلْتُهُ عَ  نْ صَيْدِّ الْكَلْبِّ فَقَالَ: ))مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِّنَّ أَخْذَ الْكَلْبِّ ذَكَاةٌ،  بِّعَرْضِّ
يتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَ  أْكُلْ، فَإِّنَّمَا وَإِّنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِّكَ أَوْ كِّلَابِّكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَخَشِّ

 (.402ص م، 1986)محمد،  اللهِّ عَلَى كَلْبِّكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِّهِّ((ذَكَرْتَ اسْمَ 

حكم نوعين من أنواع الصيد، هما صيد المِّعراض، وصيد   يُبي ن  هذا الحديث الشريف
الكلب، والذي نحن بصدده هو صيد المِّعراض، وما يعنينا منه هو مجيء الصفة المشبَّهة على  
صيغة )فَعيل( في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ))وَقِّيذٌ((، وكان الأصل أن يقال: )مَوقوذ(، وهذا يقودنا إلى  

 ياق في مجيء صيغة )فَعيل(.التَّعريف بالمِّعراض لمعرفة أثر الس ِّ 

(، وقال 754ص   م،2009)الجوهري،    المِّعراضُ في اللغة: ))السهمُ الذي لا ريش عليه((
  هـ(: ))هي خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة((   676النوويُّ )ت:  

)ابن حجر،    ( وقيل إنَّه ))عود رقيق الطَّرفين غليظ الوسط((112-111م، ص 1993النووي،  )
يد، وفي الحديث الشريف بيَّن النبي  296، ص 7ج  م،2016 لاح يُستعمل في الصَّ (، وهذا الس ِّ

ه الرقيق، أي نصله، فأكلُهُ  يدَ بحد ِّ لاح، أنَّه إذا أصاب المِّعراضُ الصَّ يد بهذا الس ِّ صلى الله عليه وسلم حكم الصَّ
 حلال.

يدَ بعَرضه، أي منتصفه الغليظ، فأكلُهُ حرام؛ لأنَّه في هذه  أمَّا إذا أصاب المِّعراضُ الصَّ
رب  قَذَهُ  132، ص 6ج  م،1979)بن زكريا،  الحالة وَقيذ، والوَقذ في اللغة: الإيلام بالضَّ (، ))وِّ

، (519، ص 3ابن منظور، د.ت، ج)  يَقِّذُهُ وَقذًا: ضربَهُ حتى استرخى وأشرَفَ على الموت(( 
مَتْ }قال تعالى   مُْ وَالدَّمُْ ال مَي تةَُْ عَلَي كُمُْ حُر ِّ يرِّْ وَلحَ  نزِّ لَّْ وَمَا ال خِّ ِّْ لِّغَي رِّْ أهُِّ ُْ وَال مُن خَنِّقَةُْ بِّهِّْ اللَّّ قوُذةَ {   وَال مَو 

 .]3المائدة: [
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يد وقد جاء الوَقذ على صيغة )فَعيل( لأنَّ سياق   ؛ تطلَّب الإتيان بهذه الصيغة  حال الصَّ
يد هنا قُتل   لاح لا بنصله، وممَّا هو معلوم أنَّ الأسلحة كالرماح والَأسهم، لأنَّ الصَّ بعَرض الس ِّ

 إنَّما تخرق الجسد فتَقتلُ بنصالها المدبَّبة، وكذا الحال بالنسبة إلى المِّعراض. 

يد  فإن كان القتل بعَرض المِّعراض فهذا يقتضي أنَّها ضربة واحدة شديدة جعلتها تقتل الصَّ
من دون أن تخرق جسده، يدلُّك على ذلك أنَّه في رواية مسلم: ))وإذا أصابَ بِّعَرَضهِّ فَقَتَلَ((،  

ة، فجيء بصيغة )فَعيل(؛ لأنها أبلغ    وهذا الحال تطلَّب  دَّ الإتيان بصيغة تتناسب معه في الشِّ
: ))قبل النقل من )مفعول( كان  ه(  686)ت:   وأشدُّ في المعنى من )مَفعول(، قال ابن الناظم

ة والضعف وبعد النقل إلى )فعيل( لم يصلح استعماله إلا  حيث يكون معنى   يقبل معنى الشدَّ
، ألا ترى أنَّ من أُصيب في أنملته بمدية يسم ى مجروحًا ولا يسم ى جري  حًا؛ لأنَّ  الحدث فيه أشدُّ

جراحته(( اشتدَّت  لما  يقال  الناظم،  )  جريحًا  ج 2018ابن  ص 2م،  فجيء  127،  بالصفة  (، 
 مع حال صاحبها.  تناسبًافيها المعنى أشد  المشبَّهة على صيغة

 المبحث الثاني: الصفة المشبَّهة التي لا يشترك بها المذكر والمؤنث 

دة، والذي عليه مدار  إنَّ أوزان الصفة المشبَّهة التي لا يستوي فيها المذكر والمؤنث كثيرة ومتعد ِّ
لَ( وهما: )أفْعَل( الذي  البحث في هذا المبحث من تلك الأوزان هما وزنان   ان بباب )فَعِّ مختصَّ

الذي مؤنثه   )فَعلان(  أو حلية، و  أو عيب  لون  دلَّ على  فيما  يستخدم  الذي  )فَعلاء(  مؤنثه 
لَ، وفَعُلَ( وهو  )فَعلى( الذي يستخدم فيما دلَّ على خلو أو امتلاء، ووزن مشترك بين باب )فَعِّ

 ي حُصر عليهما هذا البحث في مبحثنا هذا.وزن )فَعِّل(، وهذه الأوزان الثلاثة هي الت

ـل)أفـعَ   ( ل، وفَـعِّ _ 

م( في حديث أم ِّ المؤمنين عائشة رضي الله   ، والخَصِّ من هذا الباب الصفتان المشبَّهتان )الألَدُّ
مُ(( )محمد،  عنها، عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: )) إِّنَّ أَبْغَضَ الر ِّجَالِّ إِّلَى اللهِّ، الألََدُّ الْخَصِّ

 .(576ص م، 1986

ياقي للحديث الشريف يحسُن الوقوف عند مسألتين متعل ِّقتين بلفظَي   روع بالتحليل الس ِّ قبل الشُّ
م(. ( و)الخَصِّ  )الألَدُّ
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ة الخصومة، جاء  المسألة الأولى: متعل ِّقة بمعنى اللَّدد، قال أصحاب المعجمات إنَّ اللَّدد هو شدَّ
  : اللام والدال أصلان صحيحان، أحدهما يدلُّ على الخِّصام، والآخر يدلُّ في المقاييس ))لَدَّ

( الخصومة((  ة  شدَّ وهو  اللَّدَد،  ل  فالأوَّ وجانب،  ناحية  زكريااعلى  ، 5ج   م،1979،  ءبن 
الحديث)الاشين،  (203ص  شُرَّاح  أكثر  قال  وبه  ص 10ج   م،2002،  اللَّدَدَ  (204،  فجعلوا   ،

ة.  دَّ  والخصومة بمعنى واحد، إلا  أنَّ اللَّدَد أكثر شِّ

دال، وهذا المعنى ذكره من   والذي يبدو أنَّ اللَّدَد له معنى وقصد خاص في الخصومة وهو: الجِّ
رَّاح ابن حجر )ت: دال(( )ابن حجر،    852الشُّ : الشديد اللَّدد، أي: الجِّ   م، 2013هـ( قال: ))الألدُّ

هـ(: ))ومعنى خَصمٌ ألدُّ في اللغة: الشديد الخصومة   311، وقال الزَّجاج )ت:  (26، ص 8ج
، وعليه فإنَّ اللَّدد في الخصومة هو المجادلة، (277، ص 1م، ج1988لزَّجاج،  والجدل(( )ا

ة الخصومة لأغنى ذلك عن اتباعه   دَّ م(، فلو كان المراد باللَّدد شِّ ( بـ)الخَصِّ يؤي ِّد ذلك اتباعُ )الألَدُّ
 بلفظ دالٍ  على الخصومة. 

مُ(، فقد أختلف في الألَد ِّ  ( و )الخَصِّ المسألة الثانية: وهي متعلَّقة بنوع المشتق ِّ في لفظَي )الألَدُّ
، 5ج  هـ( إلى أنَّ الألَدَّ اسم فاعل)القرطبي، د.ت،  656شُرَّاح الحديث، فذهب القرطبي )ت:  

)ت:(180ص  الكوراني  وذهب  تفضيل)الشافعي،    893،  اسم  أنَّه  إلى  ،  11ج   م،2008هـ( 
حجر،  (88ص  مبالغة)ابن  صيغة  م(  )الخَصِّ أنَّ  إلى  بعضهم  وذهب  ، 23ج  م،2013، 
 (.362ص 

م أنَّهما صفتان مشبَّهتان يه أنَّ    ،والراجح في الألَد ِّ والخَصِّ أمَّا قولنا في الألَد ِّ إنَّه صفة مشبَّهة يقو ِّ
لُد   اء، وجمعُهُ جاء على )فُعْل( فقالوا: قومٌ  لَدَّ لفراء،  )ا  مؤنَّثه جاء على )فَعلاء( فقالوا للمرأة: 

 (. 123، ص 1م، ج 1955

الصفة   دلالة  عليها  تغلب  )فَعِّل(  صيغة  لأنَّ  فذلك  مشبَّهة  صفة  إنَّه  م  الخَصِّ في  قولنا  وأمَّا 
وأولى أقيس  بالغالب  والأخذ  قلَّة،  على  إلا   مبالغة  صيغة  تكون  لا  فهي  إبراهيم،  )المشبَّهة؛ 

 (، هذا من جانب.250م، ص 2021

الممكن مجيء    ب ومن جان لَكان من  الموضع  بالتكثير في هذا  المبالغة  أُريد معنى  لو  آخر 
صيغة فعيل، فيقال: خَصيم، لكن مجيء الصفة المشبَّهة لإرادة الثبوت والدوام، يؤي ِّد ذلك أن  
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م، وهو الدائم في الخصومة(( م قال: ))باب الألد ِّ الخَصِّ  البخاري في ترجمته لباب الألد ِّ الخَصِّ
 (. 1776م، ص 2002البخاري، )

مَ صفتان مشبَّهتان، والذي نحن بصدده الآن هو   إذن يتَّضح ممَّا سبق ذكره أنَّ الألَدَّ والخَصِّ
ياق في مجيء كل صفة منهما على صيغة صرفيَّة مختلفة، حيث جاء اللَّدد على  بيان أثر الس ِّ

يقتضي ذلك، فالجدل لابدَّ فيه من الإظهار، أي أنَّ المُجادِّل   حال المُجادلصيغة )أفعل(؛ لأنَّ  
لابدَّ له من أن يُظهر أفكاره وحِّججه وما في نفسه بوساطة الكلام، حتى قيل إنَّه سُم ِّيَ بذلك  

(، وجاء في 309، ص 10ج   م،2012)الفوزان،  لإعماله لَديديهِّ في الخصومة، وهما جانبا الفَم
اللَّدد(( بَي ِّن   : ألدُّ ))رجلٌ  حاح:  ا1032ص   م،2009)الجوهري،    الص ِّ فلمَّا  الإنسان  (،  تَّصف 

فة المشبَّهة على صيغة   لقته الثابتة، جيء بالصَّ بالجَدل في جميع أحواله حتى أصبح الجدل خِّ
امرائي: ))ومن يقول: أحمق  )أفعل(؛ لأنَّها دالَّة على العيوب الظاهرة، قال الدكتور فاضل السَّ

لقة نحو: أعمى وأبكم، وأنَّ حُمقه ظاهر في أفعاله بح يث أصبح عيبًا ظاهرًا  جعله من باب الخِّ
 (.72ص  م،2008)السامرائي،   لا باطنًا فبناهُ على ذلك((

وجاءت الخصومة على صيغة )فَعِّل(؛ لأنَّها لا تقتضي الإظهار، فالإنسان يمكن أن يُظهر لك  
خصومته، ويمكن أن يخفيها، فلا يُشتَرط فيها الإظهار والإبانة، يدلُّك على ذلك قوله تعالى 

نَْ} ْ وَمِّ بكَُْ مَنْ النَّاسِّ لهُُْ يعُ جِّ دُْ الدُّن يَا ال حَيَاةِّْ فِّي قَو  هِّ َْ وَيشُ  صَامِّْ ألََدُّْ وَهُوَْ قلَ بِّهِّْ فِّيْ مَا عَلَى اللَّّ  { ال خِّ

نسَانَْ خَلقََْ}هـ( في كلمة )مُبين( في قوله تعالى    671، وقال القرطبي )ت:]204  البقرة:[  الإِّ

ن فَةْ  مِّ يمْ  هُوَْ فَإِّذاَ نُّط  بِّينْ  خَصِّ ))و )مُبين( أي ظاهر الخصومة...والمُبين: هو    ]4  النحل:[ {مُّ

بمنطقه(( أنَّ 64، ص 10م، ج1994القرطبي،  )  المُفصح عمَّا في ضميره  بذلك  فيتَّضح   ،)
الخصومة منها ما يكون ظاهرًا ومنها ما يكون باطنًا، فلمَّا اتَّصف الإنسان بالخصومة الدائمة، 
فهو يخرج من خصومة ويدخل في أخرى، حتى أصبحت الخصومة كَداءٍ ابتُلي به صاحبه،  

بالصفة المشبَّهة على صيغة )فَعِّل( لأمرين:   الباطنة  جيء  البناء في العيوب  ل أنَّ هذا  الأوَّ
(،  73ص   م،2008)السامرائي،  والمكروهات عمومًا، والثاني أنَّ هذا البناء يتَّسم بظاهرة الهَيج

في اجتلاب أبنية صرفيَّة تتناسب    سياق الحاليظهر أثر    وبذلك،  فيتناسب ذلك مع الخصومة
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فة مطابقة لحال صاحبهامعه،   ، ويكون أبغض الر ِّجال إلى الله تعالى هو الذي صفته  فتكون الص ِّ
 الخصومة، سواء أظهرها بالجدال أو أخفاها. 

 )فَعلان( _

مسعود رضي الله عنه قال:  من هذا الباب الصفة المشبَّهة )غَضبان( في حديث عبد الله بن  
صَبْرٍ)  يَمينٍ  حَلَفَ  ))مَنْ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِّ  اللََُّّ  صَلَّى  اللهِّ  رَسُولُ  ج1964()الهروي،  3قَالَ  ،  1م، 

غَضْبانُ((255ص  عَلَيْهِّ  وَهُوَ  اَلله  لَقِّيَ  مُسْلِّمٍ،  امْرِّىءٍ  مَالَ  بِّها  عَ  لِّيَقْتَطِّ م،  1986)محمد،    ( 
 (، الحديث مختصر. 32ص 

في هذا الحديث الشريف تغليظ وتحذير من استحلال حقوق العباد، وفيه بيان مصير من أخذ  
حقَّ أخيه المسلم ظلمًا، وهو غَضَبُ الله تعالى عليه يوم القيامة، والذي يعنينا منه هو مجيء 
الغضب على صيغة الصفة المشبَّهة )فَعلان(، ولو جيء به على صيغة اسم الفاعل فقيل: 

ياق هنا سياق موقف )غاضب( لج ياق تطلَّب الإتيان بهذه الصيغة؛ لأنَّ الس ِّ از ذلك، لكن الس ِّ
 وهو في ارتكاب ذنبين عظيمين. 

ل هو عدم التورُّع عن الحلف زورًا وبهتانًا، وهذا الذنب بين العبد ورب ِّه، والذنب الثاني   الذنب الأوَّ
هو أخذ الحق ِّ من صاحبه ظلمًا، وهذا الذنب متعل ِّق بحقوق العباد، وكلُّ ذنب منهما منفردٌ 

، أشدَّ على المذنب موجب لغضب الله تعالى، فإن اجتمع الذَّنبان معًا، كان غضب الله تعالى  
فجيء بصيغة )فَعلان(؛ لأنَّها أبلغ من حيث الوصف من )غاضب(؛ فهي دالَّة على الامتلاء  

هـ(: ))إذا    331(، قال الزَّجاج )ت:81ص   م،2008)السامرائي،  بالوصف إلى الحد ِّ الأقصى 
(، وإفادة هذا المعنى  43، ص 1م، ج1988لزَّجاج،  )ا  قلت غضبان فمعناه الممتلئ غضبًا((

ظَم الموقف، لما فيه من تطاول على حق ِّ الله بالحلف الكاذب، وتعد ِّي على حقوق  تأ تي من عِّ
ل الذي جيء بصيغة   الآخرين ممَّا يسبب الفساد والفتن والشحناء بين المسلمين، وهذا المعنى الأوَّ

 )فَعلان( لإفادته. 

 

ــان   )3( لطان الرجل على اليمين حتى يحلف بها، ولو حلف إنسـ ــُّ بر: هو أن يحبس السـ ــَّ يمين الصـ
 (255، ص 1ج م،1964)الهروي، من غير إحلاف ما قيل: حلفَ صَبرًا،
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وأمَّا المعنى الثاني فهو أن هذا الغضب غير ثابت، لا يلبث أن يزول بزوال الأسباب، فأمَّا 
ل وهو اليمين الكاذب، فقد يتوب المذنب ويكف ِّر عنه فيغفر الله تعالى له، لأنَّه يغفر   السبب الأوَّ

َْ إِّنَّْ}الذنوب جميعًا، قال تعالى:   النساء [{  يشََاءْ لِّمَنْ ذلَِّكَْ دوُنَْ مَاْ وَيغَ فِّرُْ بِّهِّْ يشُ رَكَْ أنَ يغَ فِّرُْ لَْ اللَّّ

، وأمَّا السبب الثاني وهو أخذ حقوق الآخرين، ففيه أمران، الأول: قد يعفو صاحب الحق ِّ ]48
فَيُعَذَّب في عمَّن ظلمه، فيسقط عنه العقاب، والثاني: قد لا يعفو صاحب الحق ِّ عمَّن ظلمه  

النار، لكن  عذابه في النار يكون على قدر ذنوبه ومعاصيه ليس عذابًا دائمًا، بل له أمد ينتهي  
الكافرين يديم عذابه إلا  على  النار؛ لأنَّ الله تعالى لا  يُخلَّد في  إنَّه لا  أبي عمرو  )إليه، أي 

على 211ص م،  2000الداني،   دالَّة  لأنَّها  )فَعلان(  المشبَّهة  الصفة  بصيغة  فجيء   ،)
(، فيتناسب ذلك مع سياق الموقف، ولو جيء بصيغة  80ص   م،2008)السامرائي،  الحدوث 

 اسم الفاعل لأفادت أنَّ الغضب دائم لا ينقطع، فلم يؤتَ بها.

ومن هذا الباب الصفة المشبَّهة )غَضبى( في حديث أم ِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت:  
يَةً، وَإِّذَا كُنْتِّ عَ  لَيَّ  قَالَ لِّي رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: ))إِّن ِّي لَأعْلَمُ إِّذَا كُنْتِّ عَن ِّي رَاضِّ

نْ أَيْ  يَةً فَإِّنَّكِّ تَقُولِّينَ:  غَضْبَى(( قَالَتْ، فَقُلْتُ: مِّ نَ تَعْرِّفُ ذلِّكَ  فَقَالَ: ))أَمَّا إِّذَا كُنْتِّ عَن ِّي رَاضِّ
: لَا، وَرَب ِّ إِّبْرَاهِّيمَ(( قَالَتْ قلْتُ: أَجَلْ وَاللهِّ يَا رَسُولَ اللهِّ    لَا، وَرَب ِّ مُحَمَّدٍ وَإِّذَا كُنْتِّ غَضْبَى، قلْتِّ

 (.517ص م، 1986)محمد، مَا أهَْجُرُ إِّلَا  اسْمَكَ 

في هذا الحديث الشريف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أنَّه يعرف أحوالها في الرضا 
اسم   صيغة  على  الرضا  مجيء  هو  منه  يعنينا  والذي  والقرائن،  الأحوال  باستقراء  والغضب، 

 الفاعل، ومجيء الغضب على صيغة الصفة المشبَّهة )فَعلى( مؤنَّث )فَعلان(.

ياق الأول هو سياق الحال، أي حال عائشة رضي   ياق في هذا الحديث الشريف سياقان، الس ِّ الس ِّ
الله عنها في الرضا، والذي تطلَّب مجيء صيغة اسم الفاعل؛ لأنَّ الرضا هو الحال الثابت لها، 

(، لكن هذا الثبوت  41ص   م،2008)السامرائي،  فجيء بصيغة اسم الفاعل لدلالتها على الثبوت 
ليس ثبوتًا دائمًا، لأنَّها تنفكُّ عن الرضا إلى الغضب إذا ما طرأ عليها طارئ، فجيء بصيغة  
اسم الفاعل ولم يؤتَ بصيغة الصفة المشبَّهة؛ لأنَّ صيغة اسم الفاعل تدلُّ على الحدوث إذا ما  

 . (41ص  م،2008)السامرائي،  قُورنت بالصفة المشبَّهة
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أنَّ   وهي  بالغضب،  متعل ِّقة  مسألة  بيان  إلى  يقودنا  وهذا  عاطفي،  سياق  هو  الثاني  ياق  والس ِّ
(، أي أنَّ 15م، ص 1993النووي، )مغاضبة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم من غَيرتها عليه

المقصود بالغضب في هذا الحديث الشريف هو الغَيرة، يدلُّك على هذا أن البخاري ترجم باب  
)  (.1332م، ص 2002البخاري، ) الحديث بــ)باب غَيرة النساء ووَجدهنَّ

الامتلاء  هو  ل  الأوَّ المعنى  العاطفي،  سياقها  يتطلَّبها  معانٍ  لإفادة  )فَعلى(  بصيغة  فجيء 
(، وإفادة هذا المعنى 82ص   م،2008)السامرائي،  بالوصف، أي التشبُّع بالصفة إلى أبعد حد 

 تأتي من فرط الغَيرة. 

المعنى الثاني هو أنَّ هذا الغضب مصحوب بالمكابدة والحرقة، فالمتَّصف بـ)فَعلان( تصحبه  
(، ويؤي ِّد ذلك قولها رضي الله عنها: ))أهَْجُرُ((، حيث 82ص   م،2008)السامرائي،  هذه المعاني

دُهُ(( )الفراهيدي،   عبَّرت بالهَجر، ولم تعب ِّر بالتَّرك؛ لأنَّ الهَجر في اللغة: ))تركُ ما يَلزَمُكَ تَعهُّ
، 6ج   م،2001)القاري،  (، ففيه دلالة على أنَّها تكابد الألم في هذا الترك387، ص 3د.ت، ج

 (.361ص 

المعنى الثالث هو أنَّ هذا الغضب الذي سببه الغَيرة مع ما يترتَّب عليه من انفعال وهَيجان  
واندفاع، كلُّها انفعالات باطنيَّة، لا يشترط فيها الإظهار، فالمُتَّصف بصيغة )فعلان( الذي مؤنثه  

(، ويُقو ِّي ما  361، ص 6ج   م،2001)القاري،  )فَعْلى( تصاحبه حرارة وحرقة واندفاع في الباطن
واللام(؛  بـ)إنَّ  كلامه  أكَّد  حيث  لَأعْلَمُ((،  ))إِّن ِّي  صلى الله عليه وسلم:  قوله  المعنى،  هذا  إفادة  من  إليه  ذهبنا 
))لتنزيل عائشة منزلة المُنكر للحكم، وسبب هذا التنزيل إخفاؤها غضبها عنه صلَّى الله عليه  

نْ أَيْنَ تَعْرِّفُ    (، ويؤك ِّده سؤالها رضي الله عنها:381، ص 9ج  م،2002)لاشين،    وسلَّم(( ))مِّ
 ذلِّكَ ((. 

المعنى الرابع هو أنَّ هذا الغضب طارئ، غير ثابت فيها، فما يلبث أن يزول بزوال أسبابه؛  
وام)الكفوي،   (، وكلُّ  468م، ص 1998لأنَّ صيغة )فَعلان( الذي مؤنثه )فَعْلى( لا يلزم منها الدَّ

ياق العاطفي لُأم ِّ المؤمنين رضي الله   هذه المعاني التي أفادتها صيغة )فَعلان( تناسبت مع الس ِّ
 فجيء بها.  عنها

ْ  
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 الخاتمة 

آله   وعلى  محمد  سيدنا  على  لام  والسَّ لاة  والصَّ الصالحات،  تتمُّ  بنعمته  الذي  لله  الحمد 
 وصحابته أجمعين. 

ل إليها البحث بالآتي:   تتلخَّص أبرز النتائج التي توصَّ

ياق من   .1 للسياق أثر في تشكُّل الصيغة الصرفية على أوزان الصفة المشبَّهة بما يقتضيه الس ِّ
يها صيغة الصفة المشبَّهة.  دلالات تؤد ِّ

ياق.  .2 ياق حاكم على المتكلم في انتقاء صيغة الصفة المشبَّهة بما يتطلَّبه الس ِّ  الس ِّ
ياقات الذي يستدعي صيغة الصفة المشبَّهة هو سياق الحال، أي   .3 أغلب سياق من بين أنواع الس ِّ

 حال الموصوف بها.
في  .4 وقوَّة  زيادة  تقتضي  التي  ياقات  الس ِّ في  يئهما  مجِّ يل(  )فَعِّ و  )فَعُول(  صيغتي  على  يغلب 

 الوصف.
يل( حين تكون الصفة ملازمة للموصوف لا تنفكُّ عنه.  .5 ياق بصيغة )فَعِّ  يأتي الس ِّ
ياق الذي يقتضي فيه حال الموصوف الإتيان   .6 تأتي صيغة )أفْعَل( الذي مؤنثه )فَعلاء( في الس ِّ

فيه حال  يقتضي  الذي  ياق  الس ِّ )فَعِّل( في  وتأتي صيغة  الظاهرة،  العيوب  دالَّة على  بصيغة 
 الموصوف الإتيان بصيغة دالَّة على العيوب الباطنة. 

حال  .7 فيه  يكون  الذي  ياق  الس ِّ في  يئها  مجِّ )فَعلى(  مؤنثه  الذي  )فَعلان(  صيغة  على  يغلب 
ياق الذي  يئها في الس ِّ الموصوف متَّسمًا بالهيج والانفعال، ويغلب على هذه الصيغة أيضًا مجِّ

 تكون فيه الصفة طارئة على الموصوف وليست ثابتة فيه؛ لدلالتها على الحدوث.
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